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للتحدث خوفًا من مخابرات الأسد؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــون تحــذيرًا مــن جيــل إلى آخــر: “الجــدران لهــا آذان”. ففــي المقــاهي، لســنوات طويلــة، تــوارث السور
وسيارات الأجرة، والأسواق – وحتى في غرف معيشتهم الخاصة – لم يكن بإمكان معظمهم التحدث
بحرية، خوفًا من أن يتم التنصت عليهم من قبل مخابرات بشار الأسد. وللحفاظ على قبضتها، ز
نظام الأسد الخوف، وامتدت جذوره إلى كل جانب من جوانب الحياة المدنية. وكان عمال النظافة،

وجامعو القمامة، وبائعو البالونات، والزملاء، أي شخص يمكن أن يكون مخبرًا.

قال أيمن رفاعي، المقيم في دمشق البالغ من العمر  سنة: “وصل الخوف في البلاد إلى درجة أنك
تشعر أنه لا يمكنك حتى الوثوق بأفراد عائلتك”.

يــون طرقًــا للتكيــف؛ حيــث طــوروا لغــة مشفــرة ســمحت لهــم في هــذا المنــاخ مــن المراقبــة، ابتكــر السور
بمناقشــة كــل شيء، بــدءًا مــن التجــارة اليوميــة إلى المخــاوف علــى عــائلاتهم، وحــتى الانتقــادات المبطنــة

للنظام، وكانت هذه الشيفرة تُستخدم بين العائلة والأصدقاء الموثوق بهم.

يـا“: “كـان لا بـد مـن وقـالت عليـاء مالـك، مؤلفـة كتـاب “الـوطن الـذي كـان وطننـا: مـذكرات عـن سور
وجود لغة مشفرة بين السوريين لأنه لم يكن هناك حرية حقيقية في التعبير. ولم تكن تعرف من الذي
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يستمع إليك، بغض النظر عن مكانك”. ووصفت النظام قائلة: “حتى في غيابه، كان حاضرًا”.

وقالت ميسون، البالغة من العمر  سنة، التي طلبت أن يتم التعريف بها فقط باسمها الأول
لأنها تخشى من انتقام أنصار الأسد: “لا يمكنك التحدث إطلاقًا عن النظام. إذا أردنا التذمر بشأن

شيء ما، كنا نمثل ذلك بأصابعنا ونشير إلى السقف مما يعني الحكومة.”

إذا كان السوريون يشكون في شخص قريب منهم، كانوا يقولون: “هذا الشخص خطه جميل”، مما
يعني أن “هذا الشخص مخبر”.

لم تعـش ميسـون في دمشـق فحسـب، بـل عـاشت في لبنـان وفرنسـا أيضًـا. ولم تشعـر أبـدًا بالأمـان مـن
النظام حتى خا البلاد. وتذكرت أنها كلما كانت في مجموعة كبيرة من السوريين، كانت تتساءل عما

إذا كان أحد أفراد المجموعة “خطه جميل”.

لقــد هربــت هــي وعائلتهــا مــن دمشــق في ســنة  إلى بــيروت. وهنــاك، ولأول مــرة، بــدأت ابنتهــا
البالغة من العمر  سنوات تسمع قصص فظائع الأسد التي كان والدها ووالدتها قد بذلا جهدًا

كبيرًا حمايتها منها.

وبعــد مــرور ســنة، قــرروا العــودة إلى وطنهــم متشبثين بالأمــل في أن الأســوأ قــد انتهــى. لكــن سرت
شائعــات بــأن الحــراس عنــد نقــاط التفتيــش كــانوا يســألون الأطفــال عــن قائــدهم الســياسي المفضــل

كحيلة لقياس ما إذا كانت ميول الوالدين السياسية قد تخلت عن النظام.

وقبـل مغـادرتهم، جذبـت ميسـون ابنتهـا الصـغرى جانبًـا وقـالت لهـا: “لا تصـدقي مـا قـاله جيراننـا عـن
الأسد. هو رجل جيد، إنهم لا يعرفون ما يتحدثون عنه”، وأضافت أنه كان يجب إخفاء الحقيقة.

عندما أطاح الثوار الإسلاميون بالأسد هذا الشهر في هجوم مفاجئ، شعر السوريون أنهم أصبحوا
أخيرًا قادرين على التحدث بحرية.

ــه يمكنــه ــه لم يصــدق أن ــا أن ــاذا تخفضــون أصــواتكم؟”، مضيفً وقــال رفــاعي: “نحــن نقــول للنــاس لم
استخدام اسمه الكامل أثناء حديثه مع الصحفي، وتابع: “ليس هناك ما يدعو للخوف”.

وقال ثابت بيرو، البالغ من العمر  سنة، وهو عالم حاسوب نشأ في دمشق ويعيش في دبي: “الآن
يمكنني استخدام اسمي الحقيقي”. وعلى مدار سنوات، كان يستخدم أسماء مستعارة للتعبير عن

آرائه عبر الإنترنت.

يا، لم يكن يقول حتى كلمة “دولار” في الأماكن العامة، مضيفًا: “كان وقال بيرو إنه أثناء إقامته في سور
النـــاس يشـــيرون إليـــه بــــ”الأخضر”. وبمجـــرد أن اكتشفـــت الســـلطات ذلـــك، قـــاموا بتغييرهـــا إلى

مصطلحات خضراء أخرى، مثل “البقدونس” أو “النعناع””.



وخلال معظـم فـترة حكـم الأسـد، كـان الاتجـار بالعملـة الأجنبيـة غـير قـانوني، ويعـاقب عليـه بالسـجن
لسنوات، وذلك بهدف السيطرة على سعر صرف الليرة المحلية.

كـان الاعتقـال خوفًـا سائـدًا لـدى معظـم السـوريين منـذ أن كـان حـافظ الأسـد، والـد بشـار الأسـد، في
ــه “الذهــاب إلى بيــت ــانوا يشــيرون إلى الذهــاب إلى الســجن علــى أن الســلطة. ومنــذ ذلــك الحين، ك
ية لحقوق الإنسان، فقد تعرض خالتك”، كما روى العديد من السوريين. وبحسب الشبكة السور
كــثر مــن كــثر مــن , معتقــل “للاختفــاء القسري” علــى يــد النظــام منــذ ســنة ،وتــوفي أ أ

, شخص بسبب التعذيب.

ويتذكر عبد الوارث لحام،  سنة، اعتقاله لمدة يومين في يناير/ كانون الثاني  بوضوح؛ حيث
تم اعتقاله أثناء مشاركته في مظاهرة مناهضة للحكومة خلال فترة الانتفاضة الشعبية ضد الأسد.

وتذكر أنه تم ضربه لساعات من قبل الحراس باستخدام السياط والقضبان المعدنية، مضيفًا:”لقد
فوجئت بمدى قدرة الجسم البشري على التحمل”.

وأضاف لحام أنه قضى ليلتين على أرضية زنزانته الصلبة. وحاول تجنب الأكل والشرب لعدم وجود
حمامات لاستخدامها. وفكر قائلاً: “هل سأرى زوجتي وطفلي مرة أخرى أم لا؟”

وعنــدما تــم الإفــراج عــن لحــام، قــال إنــه شعــر بــشيء غريــب، موضحًــا: “كنــت أعــرف أننــا نــترك وراءنــا
أشخاصًا. ولن يتمكن بعضهم من الخروج أبدًا.”

كملهـا بشكـل بيروقراطـي؛ حيـث كـان يُطلـق علـى ضربـه الأولي اسـم وتـذكر كيـف تـم تقـديم التجربـة بأ
يــن عــن “حفلــة اســتقبال”. بعــد ذلــك، ألقــى الحــراس محــاضرة عليــه وعلــى عــشرات الســجناء الآخر

“المعنى الحقيقي للحرية”.

لم تقتصر اللغة المشفرة على المدنيين، فقد استخدم نظام الأسد معجمه الشرير الخاص به.

يـة، أو وقـالت عليـاء إنـه لاسـتدعاء شخـص مـا للاسـتجواب أو العقـاب، كـانت الشرطـة السريـة السور
المخابرات، تدعوه إلى “كوب من الشاي”.

كثر شدة”. وكان لحام على دراية بهذه الكلمات، وقال: “أو فنجان قهوة، إذا كان الأمر أ

ثم كانت هناك المزيد من التهديدات الصدامية. فقال لحام: “هل تعرف مع من تتحدث؟” كان هذا
مـا يسـتخدمه البعـض للإشـارة إلى قربهـم مـن آل الأسـد، وقـال: “لقـد عانينـا مـن هـذه العبـارة. إنهـا

تنهي أي محادثة”.
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يا إلى حكومة جديدة، يحرص بيرو على العودة. وهو ليس وحده؛ فهناك الآلاف من ومع انتقال سور
السوريين الذين هربوا من النظام يعودون إلى وطنهم.

ولكن حتى مع خروج الأسد من السلطة، فإن عقودًا من الخوف قد تركت آثارها.

وقـــال بـــيرو: “لا تـــزال الكـــوابيس تـــراودني بـــأن هـــذا الأمـــر برمتـــه مجـــرد حلـــم، وســـيأتون في النهايـــة
ليأخذوني”.
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